
يطــاني: كيــف تتخلــص الســعودية بــدعم بر
ـــــة الاصـــــطياد مـــــن المعـــــارضين عـــــبر بواب

الإلكتروني؟
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كشفـت صـحيفة “التـايمز” البريطانيـة النقـاب عـن بعـض الاستراتيجيـات الـتي تتبعهـا المملكـة العربيـة
الســعودية للتخلــص مــن معارضيهــا والمحتجين علــى ســياسات حكمهــا، يــأتي علــى رأســها “قــوانين
الجرائم الإلكترونية” التي باتت سوطًا يسلط على رقاب كل من تسول له نفسه أن يغرد خا سرب

النظام الحاكم.

ير الصحيفة البريطانية جاء في أعقاب تأييد محكمة الاستئناف السعودية حكمًا بالإعدام بحق عبد تقر
يــم محمد الحــواج، الأســبوع المــاضي، بتهمــة نــشر أخبــار عــبر حســابه الشخصي علــى موقــع التواصــل الكر
الاجتمــاعي “واتــس آب”، وبــالتزامن مــع تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق  أشخــاص ســعوديين بــدعوى

ارتكابهم “جرائم إرهابية”.

يـــاض في ملاحقـــة المحتجين عـــبر وسائـــل الصـــحيفة اتهمـــت في تقريرهـــا لنـــدن بـــالتورط في دعـــم الر
التتبع الإلكترونيـة مـن خلال مـا كشفتـه بشـأن تـدريب كليـة الشرطـة في بريطانيـا لعنـاصر مـن الشرطـة
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السعودية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المتظاهرين والمعارضين لنظام آل سعود سواء في
الداخل أو الخا، تمهيدًا لتوقيفهم ومعاقبتهم.

تطور نوعي في أساليب القمع

ــة اســتمرت بحملاتهــا لإســكات النقــاد الســلميين”، بهذه الكلمــات علقــت “إن الحكومــات الخليجي
منظمة “هيومن رايتس ووتش” على انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج خلال النصف الأول
مــن العــام الحــالي ، متهمــة الأنظمــة الحاكمــة بالعمــل علــى تضييــق الخنــاق علــى الأصــوات

المعارضة لها بشتى السبل.

المنظمة أشارت إلى أنه ورغم توقيع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان على المادة  من
يـة الـرأي والتعـبير وكذلـك “الميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان”، والـتي تنـص علـى “الحـق في الإعلام وحر
ــار للحــدود ــأي وســيلة ودونمــا اعتب ــن ب ي ــاء والأفكــار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخر الحــق في اســتقاء الأنب
الجغرافيــة”، فإنهــا تمــارس عمليــات القمــع للمعــارضين والنشطــاء السياســيين، لمجــرد ممارســتهم

السلمية لحرية التعبير.

مــديرة قســم الــشرق الأوســط في “هيــومن رايتــس ووتــش” ســارة ليــا ويتســن ربطــت بين أزمــة قطــر
يــة التعــبير وانتهاكــات حقــوق الإنســان، في الأخــيرة وازدراء دول الخليــج وعلــى رأســها الســعودية لحر
إشارة منها إلى طلب إغلاق قناة “الجزيرة” القطرية الذي يمثل “ضربة مباشرة لحرية الإعلام”، على
حد وصفها، مضيفة “تعمل دول الخليج على تخويف ومراقبة وسجن وإسكات النشطاء كجزء من
هجومهـا الشامـل علـى النقـد السـلمي، عليها التوقـف عـن منـع المـواطنين الخليجيين مـن اسـتخدام

وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لطلب الإصلاحات الإيجابية”.

تدريب كلية الشرطة في بريطانيا لعناصر من الشرطة السعودية على جمع
المعلومات الاستخباراتية عن المتظاهرين والمعارضين لنظام آل سعود

كما استنكرت ويتسن التطور النوعي في ممارسات القمع لدى بعض النظم الخليجية والذي وصل
إلى فرض عقوبات على من يتعاطف أو يؤيد بلدًا خليجيًا آخر، في إشارة منها لقطر، حيث علقت على
يـة ذلـك بقولهـا “هـذه الـدول لا تـزال متحـدة بعنـاد في هجومهـا الجمـاعي علـى حـق مواطنيهـا في حر
التعبير وقد وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو

تأييدهم دول خليجية أخرى”.

المنظمـة رصـدت بعـض النمـاذج الـتي تكشـف انتهـاك السـعودية لحقـوق الإنسـان ومسـاعي لتضييـق
الخناق على حرية التعبير، وهو ما حدث مع الناشط عصام كوشك، مهندس الكمبيوتر الذي سعى
إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة من خلال تسليط الضوء على قمع الناشطين والمعارضين
الســلميين، وطــالب بــإطلاق سراحهــم لعــدم ارتكــابهم أي جرائــم جنائيــة تســتوجب العقــاب، إلا أنــه
فــوجئ باســتدعاء مــن إدارة البحــث الجنــائي الســعودي لاســتجوابه في الثــامن مــن ينــاير المــاضي وتــم
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توقيفه بالمطار واحتجازه وإيداعه سجن مكة العام دون إبداء أي أسباب.

 استدعت وزارة الداخلية السعودية لعدد من الصحفيين والناشطين ورجال
الدين، وحذرتهم من التعبير عن آرائهم الشخصية، مهددة إياهم بالسجن

حال مخالفتهم لتلك التعليمات

منظمات حقوقية تدين انتهاكات السعودية بحق العشرات من المعارضين والنشطاء

إخماد المعارضين بالتجسس

النظـام السـعودي لا يتـوانى في التجـاوب مع المسـتجدات التكنولوجية المتاحـة لترسـيخ أركـانه وإسـكات
كل الأصوات المناهضة له سواء في الداخل أو الخا، وهو ما دفعه للبحث عن كل ما هو جديد في

تقنيات المراقبة والتجسس.

صحيفة “وول ستريت جورنال” في الثالث من يوليو الحالي ذكرت أن بعض المسؤولين العاملين مع
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد اشتروا برامجًا إلكترونية من أوروبا وأمريكا خاصة من شركة
“هـاكينج تيـم” الإيطاليـة لمنـع تـوجيه أي انتقـادات للحكومـة ولا النظـام الحـاكم مـن خلال التجسـس

على السعوديين على الإنترنت وجميع شبكات التواصل الاجتماعي.

تلك البرامج المشتراة حديثًا تمكن الحكومة السعودية من فرض سيطرتها على كل منافذ الشبكة
العنكبوتية داخل المملكة، مما يعني وبكل سهولة التعرف على أي مواطن يغرد خا السرب، أو ينشر
مواد من شأنها أن تسيء للنظام أو المسؤولين، في محاولة لقمع أي صوت معارض يفكر في التشويه
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أو الانتقاد، وذلك بالمخالفة لما وقعت عليه الرياض من مواثيق تتعلق بحرية التعبير والإعلام وحق
المواطن في المعرفة.

مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن
ربطت بين أزمة قطر الأخيرة وازدراء دول الخليج وعلى رأسها السعودية لحرية

التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان

وقــد نقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين ســعوديين وأمــريكيين قــولهم “جهــود الــديوان الملــكي لإخمــاد
المعــارضين داخــل المملكــة تشمــل الرقابــة وفي بعــض الحــالات اختراق الحسابــات الشخصــية لبعــض

النشطاء والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي”.

الصحيفة الأمريكية كشفت عن استدعاء وزارة الداخلية السعودية لعدد من الصحفيين والناشطين
ورجال الدين، وحذرتهم من التعبير عن آرائهم الشخصية التي تحمل أي شبهة انتقاد أو تحفظ على
سـياسات المملكـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، مهـددة إيـاهم بالسـجن حـال مخـالفتهم لتلـك

التعليمات.

كيد على انتهاج النظام السعودي لسياسات القمع وإجبار العديد من النماذج أوردتها الصحيفة للتأ
النشطاء والدعاة على التوقف عن التعبير عن آرائهم، من بينها توقف الداعية بدر العامر عن الكتابة
في موقع “تويتر” في الرابع عشر من يونيو لأسباب لم يعلن عنها وإلى أجل غير مسمى، كذلك المستشار
ــرر تــوقفه عــن الكتابــة لأســباب القــانوني الســابق في الحكومــة الســعودية إبراهيم المــديميج، والــذي ب

صحية، إضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى منها عبد الله الشهري، داود المقرن، عمر المقبل.

التواطؤ البريطاني مع السعودية سواء فيما يتعلق بالتعاون الأمني أو غض
الطرف عن تورطها في تمويل الإرهاب في بريطانيا ليس من قبيل التطوع، إذ

إن هناك ثمن تسعى لندن للحصول عليه



إجبار الدعاة على التوقف عن التغريد وإلا السجن

يطانيا؟ لماذا بر

صــحيفة “التــايمز” البريطانيــة في تقريرهــا ســالف الــذكر أشــارت إلى ضلــوع الداخليــة البريطانيــة في
يبها عنــاصر مــن الشرطــة ــدر ــات التعــبير في الســعودية مــن خلال ت ي ممارســات القمــع وانتهاكــات حر
الســعودية علــى آليــات وســبل جمــع المعلومــات الاســتخباراتية عــن المعــارضين للمملكــة علــى الشبكــة
العنكبوتية، ومن ثم يسهل تقديم التهم لهم وحبسهم في ظل قانون الجرائم الإلكترونية التي أقرته

السعودية مؤخرًا.

ــر الأمــس الــذي جــاء بعــد أيــام ممــا نشرتــه صــحيفة “الجارديــان” بشــأن عرقلــة رئيســة الــوزراء ي تقر
ــدفع ــا، ي ــل الإرهــاب في بريطاني ــورط الســعودية في تموي ــر يفضــح ت ي ــزا مــاي لنــشر تقر ــة تيري البريطاني
للتساؤل: لماذا بريطانيا؟ وماذا تريد من السعودية في مقابل تسترها على تمويلها للإرهاب من جانب
ومساعــدتها في تــدريب عناصرهــا الأمنيــة علــى جمــع المعلومــات عــن المعــارضين والمحتجين لنظامهــا

الحاكم؟

يــر مصــادر تمويــل التطــرف في بريطانيــا المملكــة العربيــة الســعودية، إذ إنــه “مــن المرجــح أن يغضــب تقر
يضعهــا علــى قائمــة الممــولين للإرهــاب في الــوقت الــذي تتهــم فيــه دولاً خليجيــة أخــرى بأنهــا الممــول
ير الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية الرئيسي للإرهاب في الخا”، كان هذا ملخص التقر

. من يوليو صباح الأربعاء الـ

ير له نقل عن توم ويلسون – الذي أعد تقرير مصادر تمويل التطرف في بريطانيا “نون بوست” في تقر
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بحسب طلب البرلمان البريطاني -، قوله: “في حين أن البلاد من جميع أنحاء الخليج وإيران مذنبون
بتمويــل التطــرف، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية بلا شــك علــى رأس تلــك القائمــة”، مضيفًــا “تشــير
الأبحاث إلى أن بعض الأفراد والمؤسسات السعودية شاركوا بشكل كبير في تصدير أيديولوجية وهابية
متطرفــة، لذلــك مــن الســخرية، علــى أقــل تقــدير، أن تتهــم الســعودية قطــر بأنهــا الممــول الأســاسي

للإرهاب في العالم”.

التقرير تطرق إلى عرقلة رئيسة الحكومة البريطانية نشر تفاصيل ما خلص إليه تقرير مصادر تمويل
الإرهاب في بلادها رغم الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى كونه
ينطوي على انتقادات للسعودية بالضلوع في عمليات التمويل حسبما جاء على لسان عضو البرلمان

وزعيمة حزب الخضر، كارولين لوكاس.

ــر، وعــزت هــذا الأمــر إلى ي ــرة الداخليــة البريطانيــة آمبر رود، رفضهــا لنــشر التقر ي وبــالأمس جــددت وز
يـر بسـبب حجـم المعلومـات الشخصـية اعتبـارات تتعلـق بـالأمن القـومي للبلاد، قائلـة: “لـن ينـشر التقر
الــتي يحتويهــا ولأســباب تتعلــق بــالأمن القــومي”، في حين قــالت المعارضــة إن الأمــر يتعلــق بإخفــاء

معلومات قد “تورط” السعودية.

من المرجح أن يغضب تقرير مصادر تمويل التطرف في بريطانيا المملكة العربية
السعودية، إذ إنه يضعها على قائمة الممولين للإرهاب في الوقت الذي تتهم

فيه دولاً خليجية أخرى بأنها الممول الرئيسي للإرهاب في الخا
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بريطانيا تغض الطرف عن تقرير يفضح تورط السعودية في تمويل الإرهاب

التواطؤ البريطاني مع السعودية سواء فيما يتعلق بالتعاون الأمني لترسيخ أركان النظام الحاكم من
يــاض في تمويــل العمليــات يــات أو بغــض الطــرف عــن تــورط الر خلال قمــع المعــارضين وكبــت الحر
الإرهابية في بريطانيا، وعرقلة نشر تقرير يفضح ذلك، بلا شك أنه ليس من قبيل التطوع إذ إن هناك

ثمن تسعى لندن للحصول عليه مقابل مواقفها الحالية.

فبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي فقدت العديد من الامتيازات التي طالما تمتعت بها في
ــة لتعــويض هــذا الفقــد، فكــانت ــة المشتركــة، ممــا دفعهــا للبحــث عــن مصــادر بديل الســوق الأوروبي
الســعودية بمــا لــديها مــن ثــراء نفطــي واحتياجــات عســكرية متزايــدة أحــد أبــرز تلــك الخيــارات أمــام

الحكومة البريطانية.

الصـادرات البريطانيـة إلى دول الخليـج بلغـت . مليـار جنيـه إسترليـني (نحـو . مليـار دولار) في
، كمـا بلغـت قيمـة الاسـتثمارات الخليجيـة في بريطانيـا  مليـار دولار، حصـة العقـارات منهـا
 مليــارًا، ممــا يمثــل % مــن الاســتثمارات الخليجيــة في العقــارات بأوروبــا، إضافــة إلى ذلــك فــإن

المملكة تعد أبرز منشطي سوق السلاح البريطانية.

الحكومـة البريطانيـة تهـدف إلى فتـح فـرص اسـتثمارية جديـدة في السـعودية خلال السـنوات القادمـة
تعوض بها ما خسرته عقب خروجها عن عباءة الاتحاد الأوروبي وهو ما جسدته التصريحات الصادرة
ـــ مليــار جنيــه إسترليــني للشركــات البريطانيــة، عنهــا والــتي تقــول إن هنــاك فــرص تقــدر قيمتهــا ب

للاستثمار في  مجالاً مختلفًا في الخليج، خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وهكذا يُكشف النقاب عن حلقة جديدة من المخطط السعودي لإجهاض كل أشكال المعارضة داخل
المملكة، مستعينة في ذلك بما لديها من قدرات ونفوذ مادي يؤهلها لشراء ذمم بعض المسؤولين أو
الحكومـات هنـا وهنـاك، ليصـبح الطريـق ممهـدًا أمـام محمد بـن سـلمان للجلـوس علـى كـرسي العـرش

خلفًا لوالده حتى لو كان ذلك على جماجم وجثث المعارضين والمحتجين من السعوديين.
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